
عميــــل إف بي آي ينــــاقش أســــباب نجــــاح
داعش على الإنترنت

, نوفمبر  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

شبيجـــل: قمـــت مـــؤخرًا بـــإجراء بحـــث شامـــل عـــن استراتيجيـــة داعـــش الإعلاميـــة، وحللـــت وثـــائق
وفيــديوهات وتويتــات قــامت بهــا. مــا برأيــك الــذي يفصــل داعــش عــن بقيــة المجموعــات الإرهابيــة

الأخرى؟

صوفان: العاملون بالمجموعة على دراية كبيرة بوسائل التواصل الاجتماعي، ويعرفون جيدًا كيف تُدار
دفتهــا، فهُــم يتســمون بالذكــاء الشديــد في التواصــل مــع هــذا الجيــل، ويســتخدمون وسائــل عــدة
يا بحسب المنبر الاجتماعي وأين ينتشر بكثرة — فهم يستخدمون تويتر في الخليج مثلاً، ولكن في سور
يستخدمون فيسبوك. المجموعة لا مركزية بشكل كبيرة وهذا أمر مثير. داعش هي المنظمة الأولى من

نوعها التي تعي وتدرك أهمية وسائل التواصل الاجتماعي.

شبيجل: هل تعرف كثيرين ممن يعملون لصالح دعاية داعش؟

صوفـان: نحـن علـى علـم بجيـش مـن المـدوّنين والكتـاب والمتفـرغين لمتابعـة الإعلام الاجتمـاعي الذيـن
يعملــون لصالــح داعــش. طبقًــا لاســتقصاءاتنا، معظمهــم في الخليــج أو شمــال أفريقيــا. بــدأت تلــك
يـق أبـو عمـرو الشـامي، سـوري مولـود بالسـعودية، ونحـن علـى علـم الآن بـأن هنـاك الجهـود عـن طر
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 ألـف حسـاب تـويتر، في وقـت مـا، كـانوا مـرتبطين بـداعش. هـذه واحـدة مـن الأسـاليب الـتي
يـة في الدعايـة. لقـد وسـعّت داعـش مـن التحكـّم في رسالتهـا وخطاباتهـا بـالتخلي تسـتخدمها: اللامركز

عن التحكمّ في من يرسلها ويستقبلها. هذا أمر جديد جدًا علينا.

شبيجل: ماذا يعني هذا على أرض الواقع؟

كثر الهاشتاجات صوفان: على سبيل المثال، هم يستخدمون قنابل تويتر، كما تسمّى، عبر متابعة أ
رواجًا على تويتر، مثل هاشتاج كأس العالم  مثلاً، ويرسلون رسائل باستخدامها حتى يراها كل

متابع لذلك الهاشتاج، حتى ولو لم يكن مهتمًا بما تقوله داعش.

شبيجـل: وهـل ينجـح هـذا الأسـلوب؟ هـل يحصـلون علـى متـابعين وعـاملين لصـالحهم مـن وسـط
مشجعي كرة القدم؟

صوفان: هناك الملايين من البشر حول العالم التي تلتقط الرسالة. لدى داعش وصول مُذِهل، وهم
 كـان لـديهم  بالمائـة ممـن يصـلون إليهـم. في يونيـو  أو  يطمحـون فقـط لاسـتهداف
مقاتــل أجنــبي فقــط، ولكــن الآن لــديهم ، ويضــم أولئــك مقــاتلين مــن الصين وإندونيســيا،

وبالطبع، أوربا. إنهم يرسلون رسائلهم بكافة اللغات، حتى الهولندية.

 نوفمبر  الصورة: أجُري الحوار لصالح النسخة الألمانية من مجلة دير شبيغل ونُشر يوم

شبيجــل: هــل يمكــن تحقيــق أي شيء في مواجهــة داعــش عــبر أســاليب مثــل إغلاق حسابــات تــويتر
معيّنة مثلاً؟
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صوفــان: ذلــك أمــر صــعب للغايــة. حين تغلــق إدارة تــويتر واحــدًا مــن الحسابــات، ســيفتحون تلقائيًــا
واحدًا آخر. كيف يمكنك التحكم بهذه الشبكة اللامركزية ذات الآلاف من المعجبين؟ خذ على سبيل
يــا في ســبتمبر المــاضي. لقــد ذكرنــا في المثــال فيــديو مقتــل الصــحافي الأمريــكي ســتيفن سوتلــوف في سور
يرنا أن الأمر استغرقنا يومين لمعرفة ما يجري بالضبط. بحلول ذلك الوقت، كان ما جرى متاحًا تقار
ــل التواصــل ــع. داعــش تســتخدم أيضًــا وسائ ــل التواصــل الاجتمــاعي أمــام أعين الجمي علــى وسائ
ـــى جاستبيســـت دوت أي تي ـــا عل ـــط له ـــويتر ودياســـبورا، وهـــي تضـــع رواب ـــل ك ـــا مث المغمـــورة نسبيً

(Justpaste.it)، وهو موقع بولندي، لمشاركة الأفلام والبيانات.

شبيجل: الوصول شيء سهل، ولكن لماذا تجد رسائل داعش صدى لدى هذه الكمية من الشباب؟

صوفان: هناك دوافع عدة لدى الناس للانضمام إلى تلك المنظمة. معظم أتباع داعش اليوم كانوا
أطفـالاً حين وقعـت أحـداث  سـبتمبر. إننـا نتعامـل مـع جيـل جديـد ذي رؤيـة مختلفـة تمامًـا حيـال
مسألة الجهاد. بالنسبة لهؤلاء، القاعدة هي مجموعة من كبار السن، انظر مثلاً إلى خليفة بن لادن،
يزما على الإطلاق. داعش، على النقيض، جديدة وحيوية، وهي الظواهري، والذي لا يتمتع بأي كار
ناجحة في تصوير نفسها باعتبارها الجيل الجديد الوليد. بيد أن بن لادن بالنسبة للكثير من هؤلاء
بطل، ونحن نجد صوره على المواقع لدى كثير من أتباع داعش. الأيديولوجية لم تتغير، الاستراتيجية

فقط هي ما تغيرّ.

شبيجل: هل من طريقة لوضع حد لنجاحات داعش تلك؟

صوفان: مشكلتنا هي أننا لم نضع استراتيجية من بعد  سبتمبر تضمنت المواجهة الأيديولوجية.
لــدينا أســاليب لحمايتنــا، ولعرقلــة مخططــاتهم، والقبــض علــى، أو قتــل، قيــاداتهم، حــتى بــن لادن
نفسه. ولكننا لا نملك خطة واضحة لمواجهة خطابهم. في عام ، كان هناك  مقاتل يأتمر
يعًا لحربنا بأمر بن لادن. الآن تملك داعش الآلاف من المقاتلين والأتباع حول العالم. يُعَد هذا فشلاً ذر

على الإرهاب.

المصدر: دير شبيغل
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